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هید : 

منذ بدايات القرن السادس عشر - الفترة التي شهدت امتداد النفوذ العثماني إلى 

الجزائر عام ۸١١٠م‏ - كان المغرب يعيش في ظل الأسرة الوطاسية ( ١۷٤۱م‏ - ٤١١٠م)»‏ 

وبداية ظهور الأسرة السعدية ( ٠٠١۸ - ٠١١٠۹‏ ) التي استطاعت تصفية بقايا النفوذ 
الوطاسي في منتصف القرن السادس عشر وإعادة الوحدة الوطنية السياسية للبلاد . 

سادت بين المغرب السعدي والدولة العثمانية علاقات سياسية وعسكرية سلبية في 
غلب الفترات» و کان ذلك بسبب التوسعية العثمانية التي ما انفكت تحاول - بعد أن 
هيمنت على جل الوطن العربي - فرض النفوذ العثماني على المغرب» لكن المغاربة قاوموا 
هذه المحاولات العثمانية حتى منتصف القرن السابع عشر» وبدأت صفحة جديدة من 
العلاقات المغربية - العشمانية بعد ظهور الأسرة العلوية -١١۳١(‏ )»> وكون هذه 
الصفحة جديدة لاعتبارات تتعلق بانتقال الصراع بين ال جانبين إلى صراع إقليمي بين إيالة 
اجزائر العثمانية والمغرب العلوي» فيما انشغلت العاصمة العثمانية إسطنبول بمواجهة 
التتحديات لنفوذها في وسط وشرق أوروباء وفي إيران أيضاًء إلى جانب انتقال العلاقات 
من الصراع السياسي والعسكري إلى التعاون فيما بينهما . 


نشأة الدولة العلوية با مغرب : 
إن الفوضى السياسية التي المت بالمغرب بعك وقاة الستلطان السغدي أحمد المنصور 
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عام ٠۹١۳‏ بين أبنائه وأحفاده» أدخلت البلاد في خالة من الضراع الدامي والانقسام 
والضعف» وعمُق هذه الأوضاع ظهور الزعامات الخلية الدينية والشعبية في الشمال 
والوسط والجنوب (العياشية - الدلائية - السملالية)» إلى جانب ثضاغد الأطماع 
الاستعمارية للأسبان والبرتغال تجاه السواحل المغربية الشمالية والغربية» وكذلك الأطماع 
التوسيغة لحكام الجرائر العثمانيين من جهة الشرق . أن هذه الأوضاع الذاخلية والخارجية 
التى أحاطت با مغرب في النصف الأول من القرن السابع عشر» لم تحل دون استمرار 
الأتجاة الساعي إلى إنقاذ ألبلاد من التمزق الداخلبي وإعادة الوخدة الوطنية العمل على 
تحريز المناظق الحتلة ؤالدفاع عن السيادة المغربية» فساعد ذلك على بروز قيادة جديدة في 
ايدان تلت بألآشراف العلويين”' . 


بدأ ظهور الأسرة الغلوية في جنوب المغرب ( تافيلالت ) في النصف الأول من القرن 
السابع عشرء ونظراً لأنتشابهم إلى الخليقة الرابغ علي بن أبي طالب ( رضي الله عنة )» 
فقد اكتسبوا مكائة ذينية اجتماعية كبيرة بين الأهالي . وقد استفادؤا من الظروف التي 
أخاطت بالبلاد بعد وفاة الستلطان أحمد المنصور السعدي» فتطلع إليهم أهالي جنوب 
. مغرب كقيادة جديدة تغيد للبلاد الاستقرار والوحدة وتمكنها من الدفاع ضد الأطماع 
الخارجية» وكذلك بايغ الشغب في مدينة سجلماسة مؤلاي مخمد الشريف امير غليهم 


SF 


عام ۱۹۳۱ 

استطاع مولاي محمد الشريف أن يفرض نفوذه في جنوب الغرب وأن يتقدم لتوسيع 
رقعة نفؤذة باتجاه الشزق والشمال الشرقى مستفيذاً من انشخال بقايا الأسرة السغذية فى 
الضراع على السلظة . وطيلة ما يقرب من العقدين استطاع أن يفرض نفوذه في المناطق 
الشرقية الحاددة للجزائر العثمانية» فقد انضمت إليه القبائل الخربية ( من عرب المعقل ) 
وقبلوا زعامته وأيدوه فى زحفه إلى مدينة وجده شالا وعلۍ هذا فقد. استطاع في 
عام 110۰ السيطرة على وجدة وأصبحت ضمن المناطق التابعة لنفوذه» وشن ها 
ب 


غارات على مدينة تلمسان ال جزائرية وأوقع بالحامية التركية ووصل إلي الأغواط . ومن 
هنا بدأت الغلاقات المغربية - العثمانية متوترة قبل أن ينتهي النفوذ الذي 

وهنا نتساءل» اذا توجة فمؤلاي محمد الشريق نخو المنأظق اللحدودية شرقاً وشمالاً 
ولم يتوجه إلي داخل المغرب لأعادة السلطة المركزية والوحدة الوطنية؟ . 

يبدو أن ذلك يعود إلى توزع الشعب المغربي إلي ولاءآت عديدة بين مراكز القوى 
المتصارعة في الداخل» فأراد أن يبحث عن فضاء اجتماعي بعيد عن أجواء الصراعات 
الداخلية التي عاشها ا مغرب آنذاك» وكان يدرك - دون شك - أن القبائل العربية التي 
تقطن في المناطق المتحاددة بين الجزائر وا مغرب على غير وفاق مع السلطة العثمانية الحاكمة 
- وهذه مسألة معروفة في تاريخ الجزائر آنذاك - وهذا ما حصل بالفعل حيث انضمت 
قبائل عربية من ال جزائر إلى نفوذه وقبلت بزعامته» فاستند عليها إلى جانب أتباعه في 
تحقيق طموحاته وأهدافه التي انظلق من الجنوب لأجلها. 

شكل استقرار مولاي الشريف في وجدة عام ٠‏ نقطة تهديد مغربي لحكام 
الجزائر» فاضطرب هؤلاء خشية أن يتنتفض عليهم الشعب الجزائري» وعليه فقد تأهبوا 
للمواجهة بحفرالخنادف خول مدينة قغسكر الجزائرية واستجمعوا قواتهم 
واستنفروها ضده” '» ودارت بين ال جانبين مناؤشات حدودية طيلة أربعة أعوام ولم يستطع 
أخدهما هة الآخرء وباذر الغشمانيون انظلاقاً من الرأبطة الدينيةء والارتكاز غليهاء 
بأيفاد لجنة من العلماد للمفاوضة بشأن تهدئة الأخوال وتحديد مناطق النفوذ لأعادة 
الاستقرار والتؤاصل البشزي والقجاري» وجغل وادي تافناً حدأ فأاضلاًء وعقد و معاهدة 
تافنا» عام ٠٠١ ٤‏ حيث هدأت الأمور ولكن إلى حين". 

تولى الزعامة والسلطة للأسرة العلوية بعد وفاة مؤلاى محمد الشريف عام ›»١١١٤‏ 


أخوه مولاي الرشید» وقد استفاد الأخير من هدوء الأحوال مع الجزائر العثمانية بعوجب 
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معاهدة تافناء فتوجه لتحقيق الأهداف التي أنيطت بالأسرة أيام مبايعة مولاي محمد 
الشريف» فعمل على القضاء على القوى الحلية تباعاً وتصفية بقايا النفوذ السعدي واعلن 
نفسه سلطاناً للمغرب في العاصمة فاس عام ١٠٠١‏ ومنذ تلك الفترة بدا المغرب العلوي 
كياناً سياسياً موحدا» حيث وضع مولاي الرشيد اسسا قوية للنظام السياسي والاداري 
للبلاد من خلال الجهود التي بذلها حتى أنه اعتبر المؤسس الأول للمغرب العلوي”" . 

بعد وفاة مولای الشريف عام ۷۲٦۱ء‏ تولى أخوه مولاي اسماعيل ۱٦۷۲(‏ - 
۷ )م وقد حكم فترة طويلة استطاع خلالها أن يثبت ويقوي السلطة المركزية وأن 
يحرر العديد من المناطق الحتلة» وبلغ المغرب في عهده درجة كبيرة من الازدهار والقوة 
حتى أصبح له وزن دولي كبير في غربي البحر المتوسط» فهابته الدول الأوروبية وعقدت 
معه علاقات سياسية واقتصادية متعددة» وعليه فقد شكل مولاي اسماعيل عقبة كأداء 
أمام التوسعية العثمانية التي بقيت تتطلع إلى ضم المغرب أو على الأقل إلحاقة بتبعية اسمية 
للسيادة العثمانية . 

لقد بدأ العثمانيون بالتنكر لمعاهدة تافنا والتد خل في الشؤون الداخلية للمغرب وكان 
ذلك بمناوراتهم الرامية إلى زعزعة الحكم المغربي بأثارة خصوم مولاي اسماعيل من 
إخوته وأحفاده» فساندوا أخاه مولاي الحران في تافيلالت» وحفيده أحمد بن محرز في 
بلاد السوس في جنوب البلاد“» وقد رد مولاي اسماعيل على الموقف العثماني بأن 
شن هجوماً عام ١٦۷١‏ في المناطق الصحراوية قبل مهاجمة المراكز الحضرية» وذلك من 
أجل استنفار القبائل العربية إلى جانبه وتجميع قوى اجتماعية جزائرية مضاددة للحكم 
العثماني يعزز بها قواته النظامية ( جيش عبيد البخاري ) وهذا ما حصل بالفعل حيث 
« قدمت عليه هنالك وفود العرب من ذوي منيع ودخيسة وحميان والمهاية والعمور 
وأولاد جرير وستونة وبني عامر والحشم »» وقرب نهر شلف بناحية «القويعة » فاجأه 
ا لجيش العغماني بمدافعه ليلا وقد كانت أكثر تطوراً من السلاح المدفعي المغربي» ووقعت 


= 
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الهزية بقوات مولاي اسماعيل ومن معه من قبائل المنطقة» كما أخفق في محاولته الثانية 
عام ۱۹۷۹ بسبب التفوق التسليحي للجيش العثماني» وقد كان خاطر التهديدات 
الاسبانية على الجزائرء أثرها في مخاطبة العثمانيين بشأن العودة إلى معاهدة تافناء ألا أن 
الأمور بقيت متذبذبة ولم تثمر عن مكاسب لكليها. 

إن الهزائم التي تعض لها مولاي اسماعيل وهو في بداية حكمه للمغرب» قادته إلى 
اتخاذ موقف الدفاع والاستعداد لصد أي محاولة توسعية عثمانية إلى داخل المغرب»› 
فعمل على اا متقدمة ثابتة في المراكز الاستراتيجية الهامة قرب ال جزائرء 
وأنشا العديد من الحصون لتكون حاجزا دفاعياً أمام الهجمات العثمانية من ال جزائر "> 
وف لوقك تفه رة امات إل ترد ال ال كر رة الك لراههة اعيات 
الاسبانية» ومع ذلك لم يغفل حقيقة بقاء الأطماع العثمانية تجاه المغرب» وحقيقة كون 
هذه الأطماع ترتكز في جزء منها على رغبة السلطان العثماني في أن يكون « أمير 
المؤمنين» الوحيد» وهذا ما كان يرفضه سلاطين المغرب» ومنهم مولاي اسماعيل» وفي 
الوقت نفسه»ء كان استمرار تبني لقب « أمير المؤمنين» وعدم الاعتراف بالسيادة الروحية 
للسلطان العثماني على المسلمين»ء هو الهاجس الحرك لأن يلعب المغرب الدور التاريخي 
الذي لعبه منذ أيام الموحدين» ومن هنا كان التوجه الدائم لبناء الدولة ا مغربية - العربية 
ضمن إطار ا مغرب العربي ككل . 

من هذا المنطلق الديني والقومي جاءت الحاولات التالية لمولاي اسماعيل بالهجوم 
علي ال جزائر» ومحاولة التعاون مع بايات تونس لوضع النفوذ العثماني في ال جزائر بين 
طرفي كماشة . ففي عام ٠۹۹١‏ وجه مولاي اسماعيل حملة عسكرية ضد مدينة وهران 
ا لجزائرية من عشرة آللاف مقاتل من المشاة وثلاثة آلاف فارس» للاستيلاء عليهاء فاعترضته 
الحامية العثمانية» وباغتته القوات العشمانية بمدفعيتها المتطورة بوادي ملوية» فتراجع بقواته 
بعد خسائر جسيمة في الأفرادء وتم ابرام « معاهدة وجدة» التي أبقت مناطق النفوذ على 
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حالها بين الطرفين ودون تطمين لتطلعاتهما أحدهما تجاه الآخرء ويخطيء المؤرخ ا جزائري 
ا جيلالي عندما يؤ كد أن هذه المعاهدة « قضت بأذعان سلطنة مغرب وخضوعها للسيادة 
التركية وخدمة مصالح الخلافة العثمانية » '' إذ لم يرد ما يشير إلى ذلك في مصادر 
أخرى من جهة» ومن جانب آخر لا زال الموقف المغربي في التأكيد على أحقية سلطان 
ال اة ن مه الكريف وعروبته بأحقيته لأن بکون أميراً للمؤمنين) وعدم 
الأعتراف يما اصطلح على تسميته خيطاً ‏ بالخلافة» العثمإنية. 

وجاول مولاي اسماعيل عام ١٦۹۲‏ وبالأتفاق مع باي تونس المعادي لحكام ال جزائر 
العثمانيين والذي لم يكن على علاقة ودية مع السلطان العثماني» محاصرة الوجود 
العثماني في ال جزائر. ألا أن عدم التنسيق المنظم بين تح ركات قواتهما في الوقت امحدد» 
قاد إلى قدرة حكام ا جزائر على الرد علي الهجوم التونسي وإيعاده» ثم التفتوا إلى القوات 
امغربية وأوقعوا الهزيمة بهاء وقد ادن ار اا ا ا 
أرسل وفداً إلى ال جزاثر برئاسة الفقيه أبي عبد الله محمد الطيب الفاسي لعقد هدنة. ومن 
الجدير بالاشارة إلى أن بقاء التوتر السياي والحربي بين ال جانبين حتى عام ۱۹۹۷ء لم 
يجل دون التواصل البشري والتجاري بينهما إذ أن تلك الرحلة شهدت نوعاً من العلاقات 
التجارية» فقد رست في موانيء المغرب في تلك الفترة سفن تابعة للجزائر» وعزت 
أحدى الوثائق الفرنسية هذا الموقف المغربي إلى « الوزاع الديني في التأثير على موقف 
ملك المغرب » كما وردت إشارة في عام ۹۷ ١‏ بقيام سلطان المغرب بالغاء الحظر الواقع 
على البادلات التجارية بين الجزائر والموانيء امغربية وعليه فقد شهد عام 1۹۷ ١ء‏ تجسنا 
في العلاقات الغربية العثمانية حيث وفد على السلطان المغربي وفد من قبل السلطان 
العثماني مصطفى الثاني ( ٠۷١١ - ۱٦۹١‏ ) مكون من عشرة أعضاء حاملين رسالة 
خاصة إلى مولاي اسماعيل بشأن الصلح مع ال جزائر» فعمل بها سلطان المغرب e‏ 
ويبدو أن هذا الموقف العثماني - رغم قدرة حكام ال جزائر على الدفاع عن وجودهم - 
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يعود إلى محاولة السلطة العثمانية تهدئة الأحوال بين القوى الإسلامية في غربي البحر 
ا و ا ا ادات ا ررر لر خت بذاك الد اة 
منذ نهاية القرن السابع عشر تشهد هذه المواجهة في مناطق نفوذها في أوروبا. ومن جهة 
أخرى جاء الموقف المغربي في محاولة للاستعداد وتنظيم هجوم جديد انطلاقاً من 
الاعتبارات إلسالفة الذ كرء يؤيد ذلك مساندة مولاي اسماعيل ثانية لباي تونس مراد 
بوبالة ضد داي ال جزائر عام ٠‏ ١٠1۷ء‏ ولم تقض المساندة عند الدعم المالي» بل سانده 
عسكرياً بان شن هجوماً عام ١٠۷٠ء‏ الا أنه مني بهزية وعاد إلي الأقرار بمعاهدة تافناء 
ومع ذلك فان التطلع المغربي لطرد العشمانيين من ال جزائر استمر بدلالة تشجيع مولاي 
اسماعيل لأصحاب الطرق الصوفية ( الدرقاوية - التيجانية ) وبعض القبائل العربية 
المناهضين للحكم العثماني» لشق عصا الطاعة وأمدهم بالأموال» وكل ذلك لأضعاف 
سلطان العثمانيين في ال جزائر". 

استمر التوتر في العلاقات المخربية - العثمانية حتى عام ٠۷١۸‏ حيث شهدت بداية 
طيبة للانفراج انطلاقاً من « التضامن الإسلامي » لمواجهة الخطر الأوروبي المشترك . ففي 
العام ۸١۷٠ء‏ استرد العشمانيون مدينة وهران ال جزائرية من الأحتلال الأسباني» وعلى أثر 
ذلك أرسل مولاي اسماعيل تهنئة إلي السلطان أحمد الثالث ( ٠۷٣١١ - ١۷١۰۳‏ ). 
لكن سوء التفاهم سرعان ما تجدد وذلك لتمسك الساطان العثماني كأسلافه من سلاطين 
آل عثمان في أن يعترف لهم سلطان المغرب بالسيادة الأسمية بعد أن أخفقوا بفرض 
سیادتهم المباشرة» لکن سای اسماعيل كأسلافه من العلويين أو السعديين قبلهي 
ك ا و ی ا 

مع وفاة السلطان المغربي مولاي اسماعيل عام ۱۷۲۷ء ساءت البلاد حالة من 
الأضطرابات بسبب الصراع بين أبنائه وأحفاده على السلطةء إلى جانب تدخلات المؤسسة 
العسكرية التي أنشأها ( جيش عبيد البخاري ) في الشؤون السياسية» وكذلك عودة 
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العثمانيين للتدخل في الشؤون الداخلية بعد رحيل الرجل القوي مولاي اسماعيل» 
وذلك بتشجيعهم العناصر الدينية من رجال الطرق الصوفية المضاددين للسلطة العلوية. 
وقد استمرت هذه الحالة حتى عام ٠۷١۷‏ حينما تولى السلطان محمد بن عبد الله 
۱۷۹١ - ٠۷١۷(‏ ) الحكم وفرض سلطانه على البلاد وأعاد للملك هيبته”'. ويعود 
السبب في عدم قدرة العثمانيين على تحقيق أطماعهم في ا مغرب بشكل مباشرء لانشغالهم 
بالقضاء على انتفاضات الشعب ال جزائري ضدهم» إلى جانب منازعاتهم الحربية مع 
حكام تونس» اضافة إلي الرد على التحديات الاسبانية على سواحل ال جزائر» بينما كانت 
العاصمة العثمانية بعيدة عن الأحداث ولم تمد يد العون لحكام الجزائر العغمانيين بسبب 
تطلع السلطان العثماني إلى العودة للحكم المباشر لكل من ال جزائر وتونس وكذلك 
طرابلس الغرب» فكانت المنازعات الداخلية في المغرب العربي ككل فرصة للسلطان 
العثماني لأضعاف نفوذ حكام الجزائر والعودة للحكم المباشر في تلك البلدان"" “. 

استطاع مولاي محمد بن عبد الله مع توقف الخطر العسكري المباشر للعثمانيين › 
وسيادة هدوء مشوب بالحذر بين الجانبين» أن يوجه جهود المغرب ضد الاحتلال الأسباني 
والبرتغالي لبعض المناطق الساحلية» وأن يصد هجماتهما على البلاد» حتى إذا كان عام 
۸ وقعت معاهدة بين سلطان المغرب وملك أسبانيا تم على أثرها تبادل وفداء 
أسرى الطرفين"'“. وقد كان من نتائج معاهدة الصلح المغربية الأسبانية» أن قام ملك 
أسبانيا بتو سيط سلطان المغرب لدى داي ال جزائر لفكاك أسرى الأسبان» ولا كانت العلاقات 
ا لمغربية - العثمانية ( ال جزائرية ) متوترة حتى تلك الفترة» فقد أخفق في محاولتين قام 
بهماء لكنه أفلح في محاولته الثالغة على أثر التحسن في العلاقات بين سلطان ا مغرب 
والعاصمة العثمانية أسطنبول»› وقد حضر من ثل المغرب في عملية المبادلة بين أسرى 
الأسبان وال جزائر". 

وكما سبقت الأشارة إلى أن التوتر والصدام العسكري المغربي - العثماني لم يحل 
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دون انتقال السكان بين الجانبين طلباً للعلم أو التجارة أو الحج ما عدا الشخصيات 
الرسمية من الأسرة الحاكمة» لكن خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر ولاحقاً 
وعلي أثر تحسن العلاقات بين سلطان مغرب وسلاطین آل عثمان» سار في رکب الحج 
إلى الحجاز أعضاء من الأسرة الحاكمة في المغرب”"' . وقد كان للحج آثاره الاقتصادية 
- التجارة - حيث كان الحجيج يبيعون ويشترون من الحواضر العربية في المشرق العربي 
ويجلبون بضاعتهم إلى المغرب› ما يعني وجود علاقات تجارية داخلية بين أبناء الشعب 


الواحد . 


قاد التطلع العثماني إلى مناطق نفوذهم غير المباشر في المغرب العربي ( طرابس - 
المغرب - تونس- ال جزائر) إلى سيادة علاقات مغربية عثمانية ودية» فقد تبودلت المراسلات 
والهدايا بين سلطان المغرب محمد بن عبد الله والسلطان العثماني مصطفى الثالث 
۱۷۷٤ - ۱۷١۷ (‏ )ء وكذلك الساطان العثماني عبد الحمید الأول ( )٠۷۸۹ - ۱۷۷٤‏ 
و بداية عهد السلطان العثماني سليم الثالث ( ۱۷۸۹ - ۱۸١۷‏ ) الذي توافق مع نهاية 
عهد السلطان الغربي» وقد کان سلاطین آل عثمان يخاطبون السلاطان المغربي بكل 
مظاهر الاحترام والتبجيل» ويمدونه بالأموال والهدايا". 

إن التتحسن في العلاقات المغربية - العثمانية على المستوى الرسمي بين سلطان ا مغرب 
وسلاطین آل عثمان في النصف الثاني من القرن الثامن عشر واستمرار ذلك حتى نهاية 
ذلك القرن» يعود إلى أن العثمانيين خلال القرن الثامن عشر بأكمله قد تعرٌضوا إلى هزائم 
في مناطق نفوذهم في أوروباء وبداية انحسار هذا النفوذ» فجلت الدولة العثمانية عن 
اجر وبلغراد وعانت من ثورات في منطقة البلقان» كما جلت عن جزيرتي المورة وكريت› 
فيما استرد الروس منها مقاطعة القفقاس» إلى جانب معاناة سلاطين آل عثمان من تدخل 
المؤسىسة العسكرية التقليدية ( الانكشارية ) فى الشؤون السياسية» نما جعلها تجتهد 


للمحافظة على مالديها وتكف عن التطلع إلى توسع جديد في أوروباء والعمل على 
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إيجاد حليف اسلامي لمواجهة العدو الأوروبي المشترك". 

استمرت العلاقات المغربية العثمانية على طابع الود والسلم وهدوء الأحوال فيما 
ريتعلق مع المركز العثماني للاعتبارات السالفة حتى بعد وفاة مولاي محمد بن عبد الله 
عام ۰ ۱۷۹ وتولي ابنه یزید ( ۱۷۹۰ - ۱۷۹۲ ) ثم ولده الآخر سلیمان (۱۷۹۲ - 
۲ والذي كان بطبعه يفضل العمل السياسي على الحل العسكري» وقد انعكس 
ذلك حتى في علاقاته مع ال جزائر العثمانية» يؤيد .ذلك طلبه من داي ا جزائر مجمد عبد 
الكبير باشا أثناء اعتدائه على مدينة وجدة المغربية عام ٠۷۹١‏ بالأنسحاب « حقناً للدماء» 
فامتشل لامر" وتكرر هذا الموقف والميل إلى العمل السياسي وعدم التدخل في الشؤون 
الداخلية للجزائر حفاظاً على علاقات هادئة بين الجانبين أثناء ثورة مدينة تلمسان ال جزائرية 
عام ٠۷ ١ ٤‏ على حكامهم العثمانيين واعلانهم التبعية والبيعة لسلطان المغرب» فأوفد 
الأخير مبعوثة أبا السرور عياد الوربي ليصلح بين ال جانبين ونجح في ذلك» وفي الوقت 
نفسه استقبل الفارين من أهالي مدينة تلمسان وعاملهم معاملة أبنائه"'"» ولا يستبعد 
أن يكون هذا الموقف السلمي لسلطان المغرب تجاه ثورة تلمسان يعود إلى الظروف 
الداخلية والخارجية التي أحاطت بالمغرب في تلك الفترة» حيث شهد داخل المغرب 
اضطرابات متعد دة ضد السلطة الم ركزية» إلى جانب تعرضه لهجمات أوروبية متعددة» 
لكن تطورات الأوضاع الداخلية في ال جزائر حيث. تصاعدت الانتفاضات الشعبية ا-جزائرية 
ضد التسلط العثماني منذ عام ۱۸٠٠١‏ وبلوغ ذروتها عام ٠۱۸٠١۸‏ حالت دون وقوف 
سلطان ا مغرب متفرجاً علي الأحداث» فقد اندفع بإحساسه المغاربي ( القومي ) للانتصار 
لفورة الشعب ال جزائري» فهاجم امجهات الغربية للجزائر والمناطق ا جنوبية لمدينة وهران'"". 

أن تطورات الأوضاع الدولية في غربي البحر المتوسط في العقد الثاني من القرن 
التاسع عشر أحدثت تطوراً مهماً وجديدا في العلاقات الغربية - الجزائرية العثمانية 
وانتقالها من أطار العلاقات السلبية والصراع السياسي والعسكري إلى التعاون والتضامن 
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( الاسلامي ) لمواجهة الخطر الأوروبى . ففى هذه الفترة» استطاعت ال جزائر أن تبنى اسطولا 
بحريا قويا مار سة امياد الري ضد الأعمال المد زاية التمضبة يعن القرى الأرروة 
( اسبانیا -'انکلترا - فرنسا - هولندا - سردینیا ..) واستطاعت أن تفرض « أتاوات » 
على البحرية الأوروبية " "» وعليه» فقد التفتت أوروبا بعد أن هدأت أوضاعها الداخلية 
بانتهاء حروب نابلیون» نحو الجزائر» حيث تكتل الأسطول البريطاني والهولندي 
والسرديني ضد ال جرائر عام ۸١١‏ بحملة «إكسماوث » وتمت هزيمة داي ال جزائر وفرضت 
عليه شروط متعددة› وقد أسفرت هذه الهزيمة عن « تضامن اسلامى » إذ وقف المغرب 
وتونس إلى جانب حكام ام جزائر وساندوهم في تجديد الأسطول البحري واعادة بناء 


عاصمة الجزائر بعد سنة واحدة حتى أصبحت « كما لو لم تصب بقنبلة واحدة)". 


استمرت العلاقات المغربية - العشمانية ايجابية على العموم جتى بعد مجيىء مولاي 
عبد الرحمن بن هشام ( ۱۸۲۲ - ۱۸١۹‏ ) الذي واجه الاعتداءات الاسبانية والفرنسية 
كما كان حال ال جزائرء إلا أن الموقف تغيرٌعام ۱۸٠١‏ عندما احتل الفرنسيون مدينة 
ا جزائر» فالعجا أهالي تلمسان إلى سلطان المغرب وأعلنوا تبعيتهم له» وقد وافق وأصبحت 
امدينة تابعة لسلطانهء إل أن القوات العثمانية تمرّدت على الحكم المغربي» وفي الوقت 
نفسه غزت القوات الفرنسية المدينة» ولم يكن لسلطان المغرب القوة لمواجهة التفوق 
العسكري الفرنسي فانسحب من المدينة خوفا““ وعليه» فقد وقف الشعب الجزائري 
بعد سقوط الحكام العثمانيين وجهاً لوجه أمام القوات الفرنسية الغازية» وبدأت مرحلة 
جديدة من العلاقات المغربية - ال جزائرية» بمساندة المغاربة لكفاح الشعب ا لجزائري ضد 
الاحتلال الفرنسي . 
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أن العلاقات المغربية - العثمانية طيلة قرن من الزمان استمر منذ منتصف القرن السابع 
عشر حتى منتصف القرن الثامن عشر بقيت متوترة - كما كانت قبل تلك الفترة - على 
٠‏ الصعيدين السياسي والعسكري على العموم» وأن المسبب الرئيس لهذا التوتر يعود إلى 
نظرة وسياسة واستراتيجية كل طرف تجاه اللآخرء فقد كان العشثمانيون ولاعتبارات استكمال 
الهيمنة دينياً وسياسياً واستراتيجياً على الوطن العربي يحاولون فرض نفوذهم على امغرب» 
فيما كان المغاربة ولاعتبارات دينية وقومية يرفضون ويقاومون هذه التطلعات العثمانية . 


كما أن العلاقات بين ال جانبين شهدت خفوتاً حالة التوتر السياسي والعسكري منذ 
الصنف الثاني من القرن الثامن عشرء ويعود ذلك لأسباب «موضوعية » أمثلها طبيعة 
التحديات التي واجهتها الدولة العثمانية على المستوى الدولي أو الأقليمي ( الجزار) من 
قبل أوروبا» فسادت أجواء طيبة من الود e‏ انلها ايشا ظروف 
التحديات الأوروبية التي واجهها المغرب . 

أن العلاقات المغربية - العشمانية في مطلع القرن التاسع عشر شهدت تطورات إيجابية 
انعقلت بها العلاقات من اطار المصالحة والسلم إلى التعاون ضمن أطار «التضامن 
الإسلامي »» وقد دفعت إلى ذلك» التحديات الأوروبية المشتركة لكليهما. 

أخيراً فان العلاقات المغربية - العشمانية شهدت في حالتي ال جزر والمد اتصالات ثقافية 
واجتماعية واقتصادية داخلية سمح بها وأجبر عليها الوضع القومي والحضاري الواحد 
لأبناء الشعب العربي في الوطن العربي . 
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۹۲ أ دار النشر المغربيةء ر الدار البیاضد ۱۹۸۲ )» ص ۳۲ - ٣۳‏ . 
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۲١ (‏ ) حسن» المصدر السابق» ص >٤١‏ 

( ۲۱ ) أنظر بالتفصيل : 
حسن» المصدر السابق» ص ٤٥١ ٤٤١‏ . 

(۲۲) لوتسکي : تاريخ الأقطار العربية الحديث» دار التقدم» (موسوكو» بلا) ص ۳۲ . 
الجملء المصدر السابق» ص ٤٠١١‏ . 

( ۲۳ ) حسن» المصدر السابق» ص ٤٥١‏ . 
الجمل» المصدر السابق» ص ۲۳١‏ . 

۲١ (‏ ) عسة» المصدر السابق» ص ١١١۷‏ . 

۲١ (‏ ) الجيلالي» المصدر السابق» ج ۳ ص ۲۹۰ - ٠١٠١‏ . 
الغقاد» المغرب العربي» دراسة في تاريخه .. ص ٤١ - ٤٠‏ . 

۲١ (‏ ) العقادء المصدر السابق» ص ٤١‏ . 

( ۲۷ ) محمد بن العربي الزبيري : مدخل إلى تاريخ المغرب العربي الحديث» المؤسسة ال جزائرية للطباعةء ( الجزائر 
٩‏ )»ص ۸۱ - ٩9‏ . 

( ۲۸ ) الزبيري» المصدر السابق» ص ۸۳ - ١١١‏ . 
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